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  ظاهرة التكفير في المجتمع الإسلامي
  تكفير الصوفية أنموذجا

 أسماء خوالدية
 تونس/ آلية الآداب والعلوم الإنسانية برقادة ـ القيروان

  :ملخص
تعود ظاهرة التكفير أو الإقصاء من الملّة إلى نشأة الجماعـة الدينيـة             

والاجتماعية، وهي قديمة قدم الأديان والأعراف لم يخلو منها مجتمع؛ ولـئن            

كان التكفير نوعا من أنواع الدفاع السلبي يلجأ إليه من يريد مـصادرة فكـر               

صر في هذا الحـد بـل       الآخر فردا كان أو جماعة، فإنّه مع الصوفي لم ينح         

الزندقة، والتأثيم، والتجريم، والتخوين، والمروق     : تعداه إلى مفاهيم حافّة هي    

وقد بدت بفعلها التجربة الصوفية متهومةً ومأسـورة بتـضييقات          ....والإلحاد

الفقهاء، مثار ريبةٍ  وشك نقاوةَ  إيمانٍ وسريرةٍ ، حتّى أن بعـض التجـارب                

  ).الحلاّج"(ولإقلاب الد"اتّهمت بـ

في هذا السياق تحديدا سندرس الخطاب التكفيري للفقهاء في تكفيـرهم           

للصوفية  مستندين إلى تجربة الحلاّج لنرى كيف أن الخطاب مهما تم التعتيم             

عليه له قدرة نافذة على الذّيوع والانتشار، ولاسـيما إذا اسـتطاع الـصوفي         

 لاحقا تسريب التجربة منفلتةً من كلّ إسارٍ        استقطاب سنَد من المريدين يكفَلون    

ولو كان التكفير.  

Abstract: 
Sufism and Theology are two major currents in Islamic 

thought and religious culture, and over the centuries they 
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have displayed immense tension.  Theologians wrote many 
fatwas and other texts condemning the “deviant” or suspect 
ideas and practices of the Sufis of their time, accusing them 
of heterodoxy, and putting them to death to put an end to 
their growing influence. The presentation sheds light on the 
key points of tension between these two major currents and 
examines the underlying reasons behind this tension. 

  :مقدمة
تعود ظاهرة التكفير أو الإقصاء من الملّة إلى نشأة الجماعـة الدينيـة             

والاجتماعية، فهي قديمة قدم الأديان والأعراف لم يخل منها مجتمع؛ ولـئن            

السلبي يلجأ إليه من يريد مصادرة لفكـر        كان التكفير نوعا من أنواع الدفاع       

الآخر فردا كان أو جماعة، فإنّه مع الصوفي لم ينحصر في هذا الحـد بـل                

 والتأثيم، والتجريم، والتخوين، والمروق     )١(الزندقة: تعداه إلى مفاهيم حافّة هي    

بتـضييقات  وقد بدت بفعلها التجربة الصوفية متهومةً ومأسـورة         ....والإلحاد

الفقهاء، مثار ريبةٍ وشك، نقاوةَ  إيمانٍ وسريرةٍ، حتّى أن بعـض التجـارب              

  ).الحلاّج" (إقلاب الدول"اتّهمت بـ

            نتائج التكفير وشكلا من أشكال القمـع الاجتمـاعي أحد التعذيب عدوي

تختلط دوافعه بملابساتٍ نفسيةٍ وإيديولوجيـةٍ يمكـن أن تعطيـه صـورا أو              

تٍ متفاوتةً تتراوح بين التعذيـب الهمجي البحت الذي ينـصب علـى            درجا

الجسد والتعذيب النفسي الذي يطال كرامةَ الضحية أو شرفَه أو معتنقاتِـه أو             

هضعِر.  

والتكفير في الإسلام لا يخرج عن هذا التصميمِ، أي أنّه ليس ممارسـةً             

 لكنّه يتميـز بإطاريتِـه      منعزلةً خاضعةً لبواعثَ مخصوصةٍ، فوق تاريخية،     

 ومن ثم لابد من أن يبعث على تساؤلاتٍ تحمـل         )٢(النّاجمةِ عن العلاقة بالدين   
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  .على النّظر والتوقّف

في هذا السياق تحديدا سندرس الخطاب التكفيري للفقهاء في تكفيـرهم           

             مهما تـم الخطاب للصوفية مستندين إلى تجربة الحلاّج لنرى لاحقا كيف أن

التعتيم عليه ذو قدرةٍ نافذةٍ على الذّيوع والانتـشار، ولاسـيما إذا اسـتطاع              

حقا تسريب التجربةِ منفلتةً عن     الصوفي استقطاب سنَدٍ من المريدين يكفَلون لا      

  .كلّ إسارٍ ولو كان التكفير

 التكفير قديما قدم التفكير-١
ً

:  
ومنه سمِي الزارع   . الستر والتغطيةُ : معنى التكفيرِ من النّاحية اللّغوية      

 كَمثَـلِ   :تعـالى بتراب الأرض كما في قوله تعالى       الحب  كافراً لأنه يغطي    

   اتُهنَب الْكُفَّار بجثٍ أَعغَي)المـؤمنِ،         ) ٣ وهو ضـد ،ومنه الكافر ،راعأي الز

 لأنه يغطي قلبه  : وسمي كافراً لأنه يغطي الحقَ ويستر النعمةَ من ربه، وقيل         

فـي  التكفير  أي تسترها والمراد ب    الذنوب  بكفرِه، ومنه الكفّاراتُ لأنها تكفِّر      

  .)٤("الحكم على الشخص بالخروج من الإسلام: "وعنا هذا هوموض

أما من النّاحيةِ الاصطلاحيةِ، فالتكفير هو إخراج فردٍ أو جماعـةٍ مـن             

المعاييرِ التي تسعى الجماعةُ الأكبر إلى تسويغها، وحين يكون الإقـصاء ذا            

             ـضفون طـابعةِ يينيأصحاب المعتقداتِ الد ةً؛ لأنحد ةٍ يكون أكثرأبعادٍ ديني

ن ثم يتّخذ الإقصاء طابع الحدةِ والعنفِ       القداسةِ على أفكارهم ومعتقداتِهم، وم    

  .حين يتم تسويغه بنصوصٍ من الكتاب والسنّة

ويبدأ التّوجه التكفيري الإقصائي بتوظيفِ المقدسِ من أجل إضفاءِ الحقِّ          

والصدقِ على موقفِ جماعةٍ بعينِها في مواجهةِ المغايرِ فردا أو جماعةً، ومن            

 بين الفرقِ توظيفَ النّصوصِ وفهمها إضفاء لطـابعِ         هنا كان أساس الصراعِ   
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  .القداسةِ على مواقفِها منها

إن البدايةُ هى والاعتقادِ الفكرِ مسائلِ فى المطلقةِ بامتلاكِ الحقيقةِ الاعتقاد 

لقضيةِ إقصاءِ الآخرِ وتكفيرِه، ويسوغ أصحاب المعتقـداتِ التكفيريـةِ    الفعليةُ

أنّهم أصحاب الحقِّ والهدايةِ بناء على توظيفهم المقدسِ في تسويغ مـوقفِهم،            

سعت معظم الإسلاميةِ الفرقِ أقطابِ ومن ثم أم الـشّيعةَ أو   الـسنةِ  أهلَ سواء

ى الاستشهادِ بالسنّةِ في تدعيمِ كونِ الحـقَّ        الخوارج أو المرجئةَ أو المعتزلةَ إل     

ويعد أهلُ السنّةِ أهم فرقةٍ وظّفت الـنص        . في معتقدِ فرقتِهم من دون غيرِها     

لتسويغِ صدقِ مواقفِها وتدعيمِ عقيدتِها فـي مواجهـةِ أصـحابِ المـذاهبِ             

يةِ الإقصاءِ  ولعلّ من أهم الأحاديثِ التي وظّفت إيديولوجيا في قض        . الإسلاميةِ

 مـدوناتِ   وكان لهذا الحديثِ أثر بارز في     . )٥("الفرقةِ النّاجيةِ "والتكفيرِ حديثَ   

الفرق والملل والنّحل لأهل السنّة في ترسيخ الإقصاء للآخرِ، فكلّ يرى نفسه            

  .الفرقةَ النّاجيةَ

ويمكن القولُ إن مدوناتِ أهلِ السنّةِ في الفرقِ والمللِ والنّحلِ قد وظّفت            

الأحاديثَ سواء أكانت صحيحةً أم ضعيفةً أو موضوعةً في إقـصاءِ الفـرقِ             

 المغايرةِ لها سواء أكانت شيعةً أو مرجئةً أو خوارج أو قَدريـةَ أو              الإسلاميةِ

معتزلةً، ولكن من المؤكّدِ أن أهلَ السنّةِ لم يكونوا وحدهم من وظّـف الـسنّةَ        

              الشّيعةَ فعلوا ذلك أيضا، حينما ذهبوا إلـى أن لصالح إثباتِ مواقفِهم، بل إن

وا بالأحاديثِ والرواياتِ التـي يمكـن أن        تعيين الإمامةِ مثبتٌ بالنص، واستدل    

أحقّيةِ علي بن أبي طالب بخلافة المـسلمين، وأن أحـقَّ النّـاسِ             " تنص على 

ناهيك عن توظيفِ آلياتٍ التشهير لآراء أعلام       . بخلافة المسلمين هم آلُ البيت    

  .الفرق ورموزِهم؛ لذا نجد مدونات الملل والنحل تجابههم في ذلك بتهكم شديد

لِم الإسراع إلى تكفير الـصوفية ـ ذوي التّجـارب الثّـائرة     : لسؤالوا
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تحديدا ـ والحالُ أن جلّ الفرق والمذاهب عدوا التكفير من أعظم الجنايـات،   

. وهو فعلٌ  مضاد  لما أوجبه اللّه من حب المؤمنين ونصرتِهم والذَب عـنهم              

      بلَ أمام الإقرارِ بالتكفير أيقوا السما تضييقٍ وذلك بحمل ما يـصدر       بل وضي

عن المكفّر محملا حسنًا والتحرزِ من اختلاف الروايات فيـه ولـو كانـت              

  .بل ووازوا بين إثمِ الكافر وإثم المكفٍّرِ. ضعيفةً

 حدة التصنيفات ممهدة للتكفير-٢
ّ ُ ّ

:  
علـم أهـل    /علـم الخـواص   -أصـحاب البـواطن   /أصحاب الظاهر (

  ....).أهل العبارة/أهل الإشارة-سومأهل الر/أهل العلوم-الاختصاص

إنّا نعد العباراتِ المذكورةَ آنفا أساس الميـزِ ومهـادا للتكفيـر، فكـلا              

              واصطلاحاتِهِ ويـسعى إلـى بخـسِهِ حقَـه هالطّرفين يعيب على الآخر علم

تَهوجدار.  

اعلم أن كلَ طائفةٍ من العلمـاء لهـم         :"أمر أبان عنه القشيري في قوله     

ملونها، انفردوا بها عمن سواهم، وتواطؤوا عليها لأغراضٍ لهـم          ألفاظ يستع 

فيها، من تقريب الفهم على المخاطبين بها، أو تسهيلٍ على أهلِ تلك الـصنعةِ              

وهذه الطائفـةُ ـ يقـصد الـصوفيةَ ـ      . في الوقوف على معانيهم بإطلاقها

 والستر على   يستعملون ألفاظًا فيما بينهم يتم بها الكشفُ عن معانيهم لأنفسهم،         

من يباينُهم في طريقتهم؛ لتكون معاني الألفاظ مستبهمةً على الأجانب، غَيـرةً      

منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست حقائقُهم مجموعةً بنوع             

              ف، بل هي معانٍ أودعها االله تعـالى قلـوبتكلفٍ، أو مجلوبةً بضرب تصر

  .)٦("ار قومالقوم، واستخلص لحقائقها أسر

ويتبين من كلام القشيري أنه أصبحت للصوفية  في القـرنين الثالـث             
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والرابع لغةٌ اصطلاحيةٌ خاصةٌ، اتفقوا عليها فيما بينهم، إذ يفهمونها هـم ولا             

يفهمها غيرهم، بل إنها مبهمةٌ على من ليس بصوفي؛ لأن هذه اللغةَ تعبر عن              

خشون أن تشيع هذه الحقائقُ     أسرارٍ وحقائقَ ذوقيةٍ وهبها االله للصوفية، وهم ي       

وينَبِه القشيري هنا ـ أيضاـ  ). الفقهاء(وتلك الأسرار بين من ليسوا أهلًا لها

الـذين  ) الفقهـاء (إلى أن الصوفيةَ كانوا يسترون معانيهم على الأجانب عنهم        

بدأت خصومتُهم للصوفية منذ القرنين الثالث والرابع تشتد، وقد بدأ صراعهم           

 وأبـي   )٨( والنـوري  )٧(ية واضحا بمحاكماتِ ذي النون المـصريِ      مع الصوف 

  . وغيرِهم)١٠(  والحلاجِ)٩(حمزة

لاستئثار بأسرار الخطاب إذن هو التحرز من بطـش الفقهـاء           القادح ل 

لاسيما بعد التّجاربِ الداميةِ التي عاشها الحلاّج وغيره من الـصوفية وكـان             

الفقهاء متسببين فيها، استتبع ذلك تكييفا خاصا للخطاب انزاح عن المـألوف            

ل ابن عربي مـوجزا     يقو. ، ليوسم بالإشارة خصيصةً صوفية      )العبارة البينة (

وما خَلَـقَ   .... إن الإشارة عند أهل الطّريق تؤذن بالبعد        : " المسألتين في آن  

اللّه أشد من علماء الرسوم على أهل اللّه العارفين به مـن طريـق الوهـب                

الإلهي، الذّين منحهم أسراره، وفهمهم معاني كتابه وإشاراتِ خطابه، فهم لهذه           

وجـه  : فكلّ آية منزلة لها وجهان      .  )١١( "فراعنة للرسل   الطّائفة مثلُ ال  

يرونه في أنفسهم ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم، فيسمون ما يرونه فـي              

نفوسهم إشارةً ، ليأنس الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلك ، ولا يقولون في ذلك              

إنّه تفسير ، وقايةً لشرهم وتشنيعِهم في ذلك بالكفر عليـه ، وذلـك لجهلهـم                

ولكن علماء الرسوم لما آثروا جانب الخلـق علـى          .... الحقّبمواقع خطاب   

جانب الحقّ، وتعودوا أخذَ العلم من الكتب، ومن أفواه الرجـال الـذين مـن               

اصطلح أهلُ اللّه على ألفاظ لا يعرفها سواهم ، وسلكوا طريقةً فيها            ... جنسهم
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  .)١٢("لا يعرفها غيرهم

والواقع أن اصطناع الرمز ما كان إلاّ ردةَ فعل عن الإقـصاء الـذي              

مارسه الفقهاء ، فقد حاولوا جاهدين القدح فـي سـلامة إيمـان الـصوفية               

وتكفيرهم بل والسعي إلى هلاكهم، فكان الرمز  وسيلةً فنيةً لتـأمين سـلامة              

لاحتماءِ بها من العنـف وسـوءِ       الأسرار وسلامة النّفس في الوقت نفسه، وا      

التقبل، وإن لاحظنا أحيانًا أنّهم ترفّعوا عن التّواصل مع غيـرهم، ضـنينين             

ممـن خبـروا الأذواقَ والمواجيـد       " صـفوة الـصفوة   "بخطابهم إلاّ علـى     

والمكاشفاتِ، أو لنقل ببساطة ممن لم يقفـوا علـى العبـاراتِ بـل رامـوا                

  .)١٣(الإشاراتِ

 إقصاء الآخر أس التكفير-٣
ُّ

:  
 تبين لنا أن الاعتقاد بامتلاك الحقيقةِ المطلقةِ في مسائل الفكر والاعتقاد           

هي البدايةُ الفعليةُ لقضية التكفير، إذ يسوغ أصحاب المعتقدات المغلقةِ أنهـم            

أصحاب الحق والهدايةِ، بناء على توظيف المقدسِ في تقديس موقفِهم، ومـن            

 ـ       واء أهـلَ الـسنة أم الـشيعةَ أو         ثم سعت معظم أقطاب الفرق الإسلامية س

  في تدعيم كـون      )١٤(الخوارج أو المرجئةَ أو المعتزلة إلى الاستشهاد بالسنة       

الحق هو في معتقد فرقتهم من دون غيرها، ويعد أهل السنة أهم فرقةٍ وظفت              

السنة في تسويغ صدق موقفها تدعيما لعقيدتها في مواجهة أصحاب المذاهب           

  .رىالإسلامية الأخ

إن البعد القمعي في الشخصية الدينية يرتهن ببعدِها السيكولوجي وباتّباعِ          

قانون العقوبات المعروفِ في الاصطلاحِ الاسلامي باسم الحدودِ، وتقوم هذه          

العقوباتُ على أساس القصاص من مرتكبي المحرماتِ الدينيةِ، وقد يـستدخل           

 ـ      اتّباعـا  (أن يعـذّب المحكـوم علنـا        الجمهور لتنفيذ بعض العقوبـات، ك
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وتـستبطن عمليـات   ). )١٥(ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ مِـن الْمـؤْمِنِين    :للآية

الرجم، قطع الرأس، التصليب، التحريق وذر الرمـاد،        {المشاركة في العقوبة    

دفنها أبو حنيفة النعمان، مؤسس المذهب الحنفي دفنـوا         .... نبش الجثث بعد  

طلبا للثواب لكـونهم ينفّـذون      } )...كلبا في قبره، وجعلوه مرحاضا في بغداد      

    هو إعمام وظيفةِ الجلاّد بجعلها منسكا شعبي الآخر ا، الأمرا ملتبـسا  حكما إلهي

بالإيمان، ويقوم الجمهور هنا بدور المطبع الذي ينفـي الـشّذوذَ عـن هـذه               

الوظيفةِ بل ويرتقي بها إلى مـستوى أعلـى تكـون فيـه وسـيلةً لنـشدان              

فكيـف إذن انتقـل     "). دمه في رقابنـا   "صياح الشّهود أوان المحاكمة     (الثّواب

        إلى ممارسة العنف في الواقع؟ وكيف تحو  الإقصاء     ل بثّ الوعيِ الإقـصائي

  .والفكرِ الاستبعادي للآخر إلى الممارسة في الواقع؟

 الـدين  تخـدم  التكفيريـةَ  السلطةَ الإيمان بأن العلل وعلّةَ الآفات آفَة إن

 وتراثهم انتمائهم تماسكِ على ساهرة عينا وتكون المسلمين، على وحدة وتحافظ

 إلا يؤدي لا التكفيريِ المنهج سلوك أن بمعنى هو الصواب، العكس بل وآدابه، 

 وشلِّ الحر التفكير دائرة وإغلاقِ العقل تقييدِ إلا إلى يقود ولا القلاقل، إثارةِ إلى

 على قبضتَه القبيح المنهج هذا أحكم إذا ما خاصة الخلاق، المبدع الخيال أجنحة

 الاتجـاه  هذا أصحاب مع الذي يشترك الحكم جهاز من دعما ولقي واسع نطاق

 والأوضـاعِ  المكاسبِ المحققةِ على الحفاظ في المتمثلةِ الدنيوية المصلحة في

   .السائدةِ

 واضـح، كامـلُ   ناموس أنه على" الدين يقدمون الفهم هذا منطلق ومن

مر  على مضمونٍ من فيه ما الناس فض قد تفصيلاته، كل في صريح الأجزاء،

يـشتطّون   بل به، مقتنعون هم ما بعرض يكتفون لا إنهم ثم. "والأزمان الأجيال

 آخر طريقا ويشق ،)١٦("الرأي يخالفهم من كلَّ بالكفر يرمون حينما الشطط كل
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 القـسوة  من المستمدة المنكرة الإيقاعات على سلوكَه ورثوا الذي غير الطريق

  بأنه السيئ المسلك هذا يصف من مخطئا وليس .والعنف والتعصب والأنانية

الدين جفف مسلك ض ينابيعالفكر حريةَ وقو  مـروح  المجتمـع مـن  والأدب 

  . خصوبةٍ وعمقٍ الصوفية من التجربة في بما الانتفاع

 وتوسـع  الخـلاف  نار تُذكي التي كانت المركزيةِ النقاط من نقطة وهذه

 الفريـقَ  يرمـي  الأول الفريق طفق إذ الظاهر، وأهل العرفان أهل التباعد بين

 كيـل  في يتفنن الثاني الفريق وطفق واضح، هو بما بالتعصب والاكتفاءِ الثاني

 وقـد  .والإلحاد المروق خانة في ويصنفه عليه الأول ويشنع للفريق الاتهامات

 وجلـدوا  فحبـسوا  الذوق أهل شملت المآسي التي من سقت ـ آنفا ـ صورا  

 واحدة مرة ـ ولو التاريخ يذكر لنا لم حين على طائفة، منهم وقتلت وحوصروا

 إمكاناتُ لهم وإن توافرت حتى الظاهر، لأهل الكيد على المتصوفين  ـ إقبالَ

  .)١٧(..."الأذى وسبلُ الكيد

وأكاد أَجزِم أن من أهم مسوغات العنف الفقهي الممارسِ على التجربة           

الصوفية هو طبيعةُ تمثّلها الإيمان عقيدةً ومذهبا وسلوكا، ولعلّنـا لا نجانـب             

الصواب إذا جعلنا البعد الرمزي في فكرة التفدية أُسا جامعا لأسباب التكفير،            

جة  في نظام تعبدي أسطوري يقوم على        فلقد كان التصوف هو المرحلة النّاض     

التضحية والتفدية أملا في الوفرة والمنن والبركة، تم ذلـك بتقـديم أضـحية              

، وفي مرحلة   )كبش/جمل(بشرية ثم تطور لاحقا  فصار البديلُ عن ذلك غنما           

 رمـزا  -على الرأس أو اللّباس  -أخيرة صار البديل وضع شيء من الصوف        

فالصوفيةُ هم ظأن االله وهم الأضاحي المهداةُ له قربانـا          . بديلا عن الأضحية  

بجسمه إلى االله، وبهذا الاستتباعِ يكون العنفُ أصيلا في التّعامل مـع الـذّات              

رياضةً وتضحيةً وبذات القدر كان العنفُ الفقهي أصيلا في التّعامل مع هـذه             
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  .التّجارب

ة الخانعة الراضـية    من هذا المنطلق تسامى الحلاّج على معاني الطّاع       

. بما هو مسطور  نصا قرآنيا وسنّةً ليصوغ رؤيتَه الخاصةَ للإيمان  والعقيدة              

ولينتسب إلى إبراهيم عبر وشائج معنويةٍ قوامها التضحيةُ بالنفس هديا ونذرا،           

  :}من البسيط{يقول الحلاّج في هذا الباب 

 ضحى الحبِيب بنَفْـسِي يـوم عِيـدِهِمِ       

 والنّاس ضحوا بمِثْـلِ الـشّاءِ والـنِّعمِ        

 للنّاسِ حج ولِـي حـج إلـى سـكَنِي         

 تُهدى الأضاحِي وأُهدِي مهجتِي ودمِي     

ــةٍ  ارِحلا بج مــو ــتَ قَ يــوفُ بالب  يطُ

 .)١٨(بااللهِ طَافُوا فَأَغْنَاهم عـنِ الحـرمِ       

يتم الأمر عبر علاقة معنوية قوامها التضحيةُ إلى أقصى حدودها، ولعلّ           

ارتباطَ الفتوة بإبراهيم دليل إضافي آخر، فالفتوة سلوك يقوم على إنكار الذات            

على كل مبدإ آخر، ذلك لأن تحقيق الذات يستدعي التضحيةَ بالذاتِ نفـسِها،             

بق أن أسـلم نفـسه للنيـران       فإبراهيم رمز التضحية قدم ابنَه ليضحي به وس       

ومالُه للضيفان وقلبه للرحمان، ولـذلك اتخـذه االله خلـيلا، فهـو التجربـةُ               

  .الينبـوعيةُ والنمط الأولي للطقس الصوفي التضحوي والنذري

إن العنف مع النفس ببذلها استتبع رغبةَ الحلاّج في اسـتجلاب عنـف             

نّه يعتقد أن المحنةَ والمظلمةَ     الآخرين وطلبِه في المجالس والأسواق جِهارا، إ      

كلّها بلاء فضلٍ لا بلاء عقابٍ، فالمحبوب مبتلى        ....والاتّهام بالكفر والزكورةَ  

موالمكروه منع.  
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           لأنواع الأذاة جميعِها من تدمير جسدي ة إذن معطى جامعوفيتكفير الص

وتنكيــل وحرمــانٍ مــن الحريــة والتّواصــل مــع الآخــرين  وتــدميرٍ 

الأمـر مـع          .....معةللس ـة "انتهاكا لحرماتهم وحقوقهم، غير أن١٩("الملامتي(  

تغير بالكلية، إذ ما عاد الإيلام والتعذيب أداةً بل صار سبيلا طيبـا لمعرفـة               

  .جلَبةً تلذّذا لا تألّماعيوب النّفس والتنبيهِ إلى رعوناتها، فصارت الأذاةُ مستَ

  : اتهام أئمة التصوف  ظاهرة-٤
لئن وردت نصوص كثيرة تحذر من الإقـدام علـى التكفيـر، وتنفـر              

، فـإن إقـصاء     )٢٠(وتعظم خطره وتشدد في شأنه    ، المسلمين من التساهل فيه   

الصوفية فكرا ومذهبا ما لبث أن ظهر نهاية القرن الثّاني وبدايةَ القرن الثّالث             

على أنه مذهب بدعي حادث، وهذا ما قرره الأئمة الذين أنكروا           . )٢١(للهجرة

وبدراسة تراجم أئمة التصوف، منذ بدايتـه حتـى         . )٢٢(ما جاء به المتصوفة   

را منهم تعرض للإنكـار     إذ إن كثي  . نجد فيها حقائقَ خطيرةً   : القرون اللاحقة 

من العلماء والأئمة، فمنهم من هجر، وحذّر منه، ومنهم من سجن، ومنهم من             

      وقد ساق ابن الجوزي سـنده      . هرب، واختفى، ومنهم من تخفى بمذهب آخر

أولُ من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال        : "إلى أبي عبد الرحمن السلَمي قال     

فأنكر عليه ذلك عبد االله بن عبـد        . ن المصري ذو النو : ومقامات أهل الولاية  

             مصر، وكان يذهب مذهب مالك، وهجره لـذلك علمـاء الحكم، وكان رئيس

   ها شاع خبرمصر، لـم :           ـوهأنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلفُ، حتـى رم

  .)٢٣(بالزندقة

 ـ٢٤٥-١٧٩(وذو النـون  ) هـ٢٦١-١٨٨(البسطامي وسـمنون  ) هـ

هـ٢٩٨ت(المحب (    ازوأبو سعيد الخر)ـ٢٩٧ت(والجنيـد )هـ٢٧٧ت  ) هـ

نُسبوا إلى الكفر ونُـصبت لهـم       )...هـ٢٨٣ت(وسهل بن عبد اللّه التستري    
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 العامة عليهم واستثارتُهم للنيـل      العداوة ورفعوا إلى السلاطين، بل ويتم تهييج      

  .منهم لا بالحجة والبرهان بل بالتكفير والنّكير والتنكيل

: وممن اعتنى بذكر هذه الحكاياتِ، وتفسيرِ ما وقـع لهـؤلاء الأئمـة            

   الطوسي فذكر ما تعرض له أبو يزيد البسطامي مـن         ) : هـ٣٧٨ت(السراج

، ثم شرع يدفع    "بحاني، سبحاني س: "النكير، لأجل كلمات قالها، ومن ذلك قوله      

 -إن كان قالـه   -عنه، بما يراه لائقا صوابا، كإنكار أن يكون قاله، أو تأويله            

باب ذكر جماعة من المـشايخ الـذين        : "قال. )٢٤(بأنه يسبح االله تعالى لا غير     

، فأعاد ذكـر    "إلى السلطان رموهم بالكفر، ونصبوا العداوة معهم، ورفعوهم       

/ يقـول المستـشرق نيكلـسون     . علةِ ذلـك؛ أنهـم لـم يفهمـوا إشـارتهم          

Reynold Nicholson " : كان أولَ من صاغ        ويذهب الج امي إلى أن الجنيد

المعاني الصوفيةَ، وشرحها كتابة، وأنه كان يعلّم التصوف سرا فـي بيـوت             

يـتكلم فـي    ) هـ٣٠٩-٢٤٧(خاصة، وفي السراديب، في حين كان الشبلي        

ومن هذا نستنتج أن أهل السنة الذين أعـاد إلـيهم           . مسائل التصوف علانية  

م، كانوا أكثر تسامحا، وأقلَ اضطهادا للـصوفية،       الخليفة المتوكل سابقَ نفوذِه   

ما روي من أن ذا النـون المـصري         : ومما يؤيد ذلك  . منهم لرجال المعتزلة  

عندما اتهم بالزندقة، وأُرسِل إلى بغداد لمحاكمته، مثل أمام المتوكل، ووعظه،           

هم عدد  بل الجنيد نفسه قد اتُهِم بالزندقة مرارا، وات       . فعفا عنه، ورده إلى وطنه    

كبير من الصوفية بهذه التهمة، فيما يعرف بمحنة الصوفية ببغـداد، وهـي             

  .)٢٥("المحنةُ التي فر على إثرها أبو سعيد الخراز الصوفي إلى مصر

والذين لحقهم هذا الحالُ أكثر ممن ذُكِر، بل لا تكاد تجد إماما من هـذه               

  .هورا في ناحية، إلا وله قصة مع العلماء والعامة، من هذا القبيلالطائفة، مش

           المسألةَ إلى جذورها العميقة، وتحديدا الفتنةَ الكبرى بين عامي وإنّا نرد
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 هـ وظهور الفرق السياسية المتمثّلة في الشّيعة والخوارج والـسنّة،   ٤١-٣٥

   ة يرجع أصلها إل      "ومن ثممعظم الفرق الإسلامي هـا     فإنة أهمى أسباب سياسي

 وعلى هذا الأساس كان الموقـف الـسياسي للفـرق           )٢٦("التّنازع على الحكم  

الإسلامية هو الأساس، وأما الموقف الكلامي فقد كان موقفا عرضيا ، ومـن             

ثم   ة            "  فإنـة عرضـية نشأ في علم الكلام بكيفيالاختلاف في العقائد النّظري

نتيجة الاختلاف في الأمور السياسية ومشاكلها العملية، فهي بالفعـل موقـف         

  .)٢٧("كلامي، لكنّه كلام في السياسة، وفي الكبائر السياسية

              ،غطـاء ينياسةَ كانت أصلا وكان الـدالس ولا يعني ما سبق سوى أن

ولقد عمق هذا الخلافَ بين الفرق والمذاهب التي نشأت فـي البدايـة نـشأة               

صبغة دينية قوية، لما للدين من أثر مكينٍ في النّفوس،          سياسية، ثم اصطبغت ب   

ونتيجة لاعتقادهم أن رأيهم وطموحهم السياسي لن ينجح إلاّ عن طريق واحد            

صار الذين يقتتلون سياسيا يقتتلون دينيا، وبـدلا أن         " فقط هو تغليفُه بالدين،     

ومـصالحهم بـشكل    يتحاجوا بنتيجة أعمالهم السياسية، ويطرحوا أفكـارهم        

مباشر، تحاجوا بالكفر والإيمان، والجنّة والنّار، وخلـق القـرآن، ومـشكلة            

  .)٢٨("الإمامة

ية إلى التعصب والتحزب، وانتـشار  وأدى الاختلاف بين الفرق الإسلام    

العداوة والبغضاء ونشوب الحروب، ووقوع القتال، وفنيـت بعـض الفـرق            

               ا، فـإنراع كان في بدايتـه سياسـيالص وبقيت أخرى، وعلى الرغم من أن

الاختلاف كان يتّسع ويتعمق ليشمل معظم الشّؤون الدينيـة الكبيـرة منهـا             "

وانب الحياة، وعندئذٍ تكون لكلّ فريـق هويتُـه         والصغيرة، وليطال مختلف ج   

الحزبية التي يعرفُ بها، وصار له وعيه الخاص، وذاكرتُه، وتجلّى الاختلاف           

في الشّعارات والطّقوس، وفي الأمكنة والرموز، وفي المراجع والأسماء، في          
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هى الأعلام والأشخاص، وهكذا استحال الخلاف السياسي اختلافا عقائديا، وانت        

تمايزا دينيا وثقافيا، إذ شكّلت كلّ فرقة جماعةً أو طائفةً  بكلّ ما للكلمة مـن                

معنى، وانغلق كلّ واحد على نفسه بانغلاق المذاهب وجمـود الفكـر حتّـى              

تباعدت الشقّة بين القوم، واسـتبعدوا بعـضهم بعـضا واتّهمـوا بعـضهم              

  .)٢٩("بعضا

         والتنحيةَ والإفراد أي الإبعاد ،٣٠(وقد تجاوز فعل الإقصاء معناه اللّغوي( 

مكانيا إلى معناه الاجتماعي، أي انغلاقَ مجموعـة معينـةٍ علـى أفكارهـا              

يها والمغايرين لها استتباعا لوعيها     ومعاييرها ومعتقداتها وقيمها وإبعادِ مخالف    

بأن تفكيرها هو وحده الذي يملك الصدقَ المطلقَ وما عداه ضلالٌ مطلـقٌ ،              

  .وهنا تحديدا يتحقّق مفهوم الإقصاءِ

  : التكفير بين التسفيه والتقتيل والتنكيل-٥
إن كلّ ممارسة تتّسم بالعنف تقوم بالأساس على إطار مـن الاعتقـاد             

النّظري الخاطئ، فالعنف يبدأُ من الفكرة والمعتقد قبل أن ينتقل إلى الممارسة            

والسلوك، خاصة إذا كان هذا العنف يستمد في أساسه مـن عقائـد إيمانيـةٍ               

  .ودينيةٍ

 الإيلامِ والانتقامِ والتنكيلِ بالمعاقَـب      إن التعذيب والبسطَ والمثلةَ بمعنى    

حيا أو ميتا، هي مجملُ وجوه التقتيل الذي تعرض إليه صوفيةٌ كثر من بينهم              

وهو في مجمله مستلهم من معاني العذاب  في القرآن تحديدا عنـد             . الحلاّج

وصف العقاب الأخروي الذي يتم بتعريض أهل النّار لصنوف من العقوبات           

 في القرآن والحديث، من ذلك التحريقُ، الـشي بإنـضاج الجلـود،             وصفت

  .التجويع والتعطيشُ، سقي الحديد وهو القيح، وسقي المهلِ أي المعادن المذابة
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ولعلّه غير خافٍ ما بلغه التعذيب مدة الخلافة العباسية عقابا للمعارضة           

خوارج والمعتزلـة ومـن فـرقٍ       المتزايدة من الشّيعة الإمامية، والزيدية، وال     

ظهرت فيما بعد ضمت الشّيعةَ الاسماعيليةَ ولواحقَهـا وفروعهـا المختلفـةَ            

قاتل الطّالبيين "إذ لدينا روايات في     . والزنجم "     لأبي الفرج الأصفهاني تُفيد أن

وتطور القتل بـالتقطيع إلـى      . )٣١(المنصور قتل بعض العلويين بدفنهم أحياء     

زيادة في عدد الأوصال المقطّعة فبعد أن كانت الأيدي والأرجل تقطع دفعـة             

ا أجزاء أخرى من الجـسم،      واحدة صارت تقطّع إلى عدة أوصال ويضم إليه       

وقد أبلغها الرشيد إلى أربع عشرة قطعة مع تطوير فـي الوسـيلة تـضمنت        

  .)٣٢(استعمال مدية غير حادة بدلا من السيف

وسائل إذن للإيلام والتعذيب تراوحت بين الخفيفةِ نسبيا كالجلْدِ، أو          هي  

عقوبة تكون عادة بجلدات    (الشديدةِ كالرجم وقطعِ الأوصال ومن قبلها التعزير      

وفـي  . وتتم بإقامة المعاقَب حاسرا في مكان عام للتشهير به    ) محدودات العدد 

اق فُرض التعذيب الجسدي  ولاية بشر بن مروان ـ شقيق عبد الملك ـ للعر  

فكان المعاقب يرفع عن القاع ويسمر في يديه مسماران في الحائط ـ علـى   

  .)٣٣(طريقة صلب المسيح ـ ويترك لشأنه

أما الحلاّج فقد اتّهم واضـطهد وسـجن، وعـرض مـصلوبا مـرة              

أولى لمدة ثلاثة أيام، ثم بقي ثماني سنوات محبوسا فـي بغـداد، يقودونـه               

هــ، بعـد أن تـم       ٣٠٩من سجن إلى آخر، إلى أن انتهت حياتـه سـنة            

    هصلب أعضائه، ثم ه، وتقطيعلدرأسـه وتحريـقُ جـسمه كلِّـه          )٣٤(ج زوح 

وذر رماده علـى نهـر دجلـةَ، ثـم نُـصب رأسـه فـي دار الـرؤوس                   

التعـذيب للاعتـراف    : وقـد جمـع معـذّبوه بـين عرضـين         . )٣٥(ببغداد

  .والتعذيب للعقوبة
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ها الفقهاء تحرزا من    ولو حاولنا تحديد المشاعر الأساس التي  صدر عن        

  : الصوفية وتوقّيا من أرائهم لوجدناها تنحصر في رباعية هي

 تأكيد الحلاّج على إمكانية الاتّصال المباشر، أو المستقر بـين اللّـه             -

  .والإنسان، من دون وسائط

الصوفيةَ الحلاّجيـةَ ستـضع التأييـد       " المهدي" لقد قدروا أن نظرية      -

  .للسلطة والقانون في خطر

 عدوا التفسير تأويليا للقواعد التشريعية، يحمل هجوما علـى طبيعـة         -

  .التنـزيه المذكورة في القرآن

 أما رغبته في إبطال الحج  بنذر نفسه ضحية فـأودت بالكيـل لأن               -

  .يطفح

ونهضت كلّ هذه العداواتُ المتفرقةُ لتصب في رغبة قوية في الانتقـام            

لـروح  " الشّاهد الآني"، لصوفي عد نفسه "الشّهود العدول"الجماعي عبر شفاه   

  .)٣٦(غير المخلوقِ" الشّاهد الأزلي " إلهي يدعوه 

  : الكفر والإيمان صنوان لا يختلفان -٦
 نَسفَ الحلاج ومن قبله البسطامي أستاذُه ذاك الفصل الـصارم بـين            

يفترقان من حيث الاسم، وأما من حيث الحقيقـة فـلا           "الكفر والإيمان فهما      

من فرق بين الكفر والإيمان فقد كفر،  ومـن لـم            " بل إن    .)٣٧("فرق بينهما   

  . )٣٨("يفرق بين الكافر والمؤمن فقد كفر 

 ـ       رض ليس على وجه الأ   " إنّهما إذن مفهومان متلازمان لا فكاك بينها ف

               منها، ولا إفـراد كفر إلاّ وتحته إيمان ، ولا طاعةٌ إلاّ وتحتها معصيةٌ أعظم

. بالعبودية إلاّ وتحته ترك الحرمة، ولا دعوى المحبة إلاّ وتحتها سوء الأدب           
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وما على السالك إلاّ تبـين  . )٣٩("لكن اللّه تعالى عامل عباده على  قدر طاقتهم        

و لهذا تحديدا ربما أكّد الحلاّج أن مجرد زعم التوحيد هو           . ما بينهما من فرق   

كلمة شـغل   "وهو  ".خارج الكلمة حتى يعبر عنه    " فهو  . )٤٠(في حد ذاته شرك   

لئلا يختلطوا بأهل التوحيـد، وهـذا شـرح التوحيـد مـن وراء              بها العامة   

  .)٤١("الشّرع

مراد : "بما يأتي " من وحد فقد أشرك   "ولهذا تأول البسطامي قولَ الحلاج      

 واحد لنفسه ومن كان كذلك لا يكون واحدا بإثباتك          هذا القائل أن الحقّ تعالى    

إياه، فالموحد هو من يعلم أنّه واحد لا من يثبت أنّه واحد فـافهم، فتوحيـدنا                

على الحقيقة منّا لنا سكوت، خاصة ظاهرا وباطنا لأنّه صفة عدميـة فيبقـى              

  .)٤٢(لِيعلَموا إِنّما هو إِله واحِد:تعالىتوحيد الوجود له ولذلك قال اللّه 

وفي سياق يذكّرنا بمفهوم الوقفة عند النفري، يجري البسطامي حـوارا           

كلّ يوم يدخل ألفُ نفر  من       : قال"مع الذّات العلية اتّصل بعضه بالإيمان، منه        

هذا الطّريق فإذا كان المساء، فلا يذهبون بالإيمان مع أنفسهم حتّى لا يبقـون              

ولما كان التوحيد أحد أركان الإيمـان       . )٤٣("على ذلك فيخسرون أيضا إيمانهم    

ما وحد اللّه غيـر     "فقد بدا بلوغُ كنهه أبعد من أن يدركه فقيه ولا صوفي فـ             

وبهـذا الاسـتتباع فـإن      . )٤٤("اللّه وما عرف حقيقةَ التوحيد غير رسول اللّه       

  .)٤٥(أقصى ما يأملُه العارف هو بقاء الإيمان معه

هكذا تساوت الأضداد في نظر البسطامي والحلاّج وبدا الإيمان والكفر          

على درجة كبيرة من التّداخل والتّقارب،بل إن إبداء الكفر بـدا نوعـا مـن               

المحافظة على الإيمان وهو سياق يذكّرنا بسلوك أهل الملامة الذي يرى فـي             

ن الإيمـان   استجلاب سخط النّاس ونفورهم امتحانا للنفس ولقدرتها على صو        

  لِ المنّةِ "ولهذا ذكر البسطامي أنإيمانِ أَه مِن لَمةِ أَسلِ الهمأَه ٤٦("كُفْر( .  
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بـل  -زيـادة ونقـصانا     -وبهذا الاستتباع تصير أقدار الإيمان متفاوتةً       

مـان  ويصير الإقرار بالإيمان شِركًا ودليلَ سوء أدب وتـصير سـلامة الإي           

مشروطةً بصونه بغية تأمين سلامته بل وتصير المجاهرة بالكفر درجةً ساميةً           

في الحفاظ عليه وما تعريض النفس إلى أشد البلايا إلاّ دليلَ تفدية وصـدق،              

  :}من الطويل{وهذا المنحى هو ما نتدبر به قول الحلاج 

       اجِـبو الكُفْـرتُ بِدِينِ اللّـهِ وكَفَر 

       قَبِـيح لِمِينالمـس عِنْـدو ي٤٧( لَد( 
  

  :خاتمـة
إنّا نحسب واقع الإقصاءِ والعنفِ والإرهابِ التكفيريِ السائدِ في حياتنـا           

الراهنة غير ممكَنٍ الإدراكِ بعيدا عن العقلية الإقصائية التي تـشكّلت عبـر             

وقد اتّخذ التكفير والإقـصاء     . تاريخنا الثّقافي عامة ومجالِ علم العقائد خاصة      

رجعا لإضفاء طابع القداسة على نفـي الآخـر،   ـ ومازالا ـ السنةَ النّبويةَ م 

وتم وضع أحاديثَ كثيرةٍ تسهم في إثبات الحقّ للفرقة النّاجية، وهـي أهـلُ              

السنّة، وتنفي الحقَّ عن جميع الفرق الأخرى، من مثل الخـوارج والـشّيعة             

  .والمرجئ  باسم المقدس

 ـ           ل، ومـا   لقد كان التكفير أعظم أدوات الإقصاء في كتب الملـل والنّح

التكفير سوى الحكمِ بإهدار دم من يكفّر، وما انحصر بين السنّة وغيرها مـن            

، بل تعدى ذلك    }...محنة الأشاعرة /تحريق كتب المعتزلة ومحاصرتهم   {الفرق

إلى داخل التيارات السنّية، فكفّر بعضها بعضا، ومن ذلـك تكفيـر الحنابلـة              

  .الأشاعرةَ، وتكفير ابن حزم الأشاعرةَ

  الطّولى في إذكاء روح التكفير المتبادلِ بين الفـرق           إن ياسة الذّراعللس
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. والمذاهب والأشخاص، ناهيك عن السياق الاجتماعي الـذي تخلّقـت فيـه           

فالقضيةُ من وجهة نظري ، في جوهرها قضيةُ صراع بـين نمطـين مـن               

 مـن   هذان النمطـان  . التفكير، يعبر كلّ نمط منهما عن موقف تأويلي معين        

التفكير يمثلان نهجين مختلفين عاشا مدة طويلة من الزمن حالة من الـسكينة             

  .الزائفة في إطارٍ من المزايدة في قوة الإيمان والتعصب للدين والعقيدة

وهذا السعي المستميت لإسكات الآخرـ بأي شـكل ـ يـسوغ مـدى     

لا على  ) الفقهيالخطاب الديني   (الخطر الذي يمثله هذا الخطاب على نقيضه        

مستوى كشف إيديولوجيا المصالح فحسب، بل على مستوى أعمقَ بكثير، إنّه           

الخطاب النقيض الذي يحاول أن يطرح وعيا بالأنا وبالحقّ، لـيس مغـايرا             

خطـرا علـى الوجـود الـسياسي        : " إنّه يمثّـل  . )٤٨(فحسب بل ذاتيا أيضا   

والاجتماعي  للخطاب الديني السائد والمسيطر، وذلك بـشرط أن يتـاح لـه              

م المعركـةَ   الذّيوع والانتشار، ومن هنا خاض ممثّلو الخطاب الديني وأشياعه        

لدى الجماهير من جهة، ونقلوا ميدانَها من مجال        " الوعي الزائف "على أرض   

  .الخطاب إلى الخطابة في المساجد من جهة والزوايا من جهة أخرى

  :هوامش البحث

                                                            
لفظ غامض مشترك قد أطلق على معانٍ عدة، مختلفة فيما بينهـا علـى              " زنديق" لفظ   )١(

الرغم من  ما قد يجمع بينها من تشابه، فقد كان يطلق على من يؤمن بالمانويـة ويثبـت                   

ثم اتّسع المعنى من بعد اتّساعا كبيرا حتّى أطلق         . هما النّور والظّلمة  : أصلين أزليين للعالم  

بل انتهى به الأمر أخيرا إلى أن يطلق على من يكون           . بدعة وكلّ ملحد  على كلّ صاحب    

مذهبه مخالفا لمذهب أهل السنّة، أو حتّى من كان يحيا حياة المجون من الشّعراء والكتاب               

) ١٩٥٧ - ١٨٩٦ (Hans Heinrich Schaeder/ وقد كتب هينرش شـيدر . ومن إليهم

 ـ        وجمـع  . د الكتّـاب غيـر الإسـلاميين      فصلا ممتعا عن أصل هذا اللّفظ واستعماله عن



٥٤ .....................أنموذجاً الصوفية تكفير الإسلامي المجتمع في التكفير ظاهرة

                                                                                                                                            

 معاني اللّفظ كمـا اسـتعمله الكتّـاب     Louis Massignon (١٨٨٣-١٩٦٢)/ماسنيون

" زنديق"الإسلاميون وذلك في المبحث الذي كتبه في دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة             

لى حد لا يسمح    ويظهر من هذين البحثين أن اللّفظ اتّسع معناه إ        "*. آلام الحلاّج "وفي كتابه   

بتحديده تحديدا دقيقا مما يحملنا على الحذر والانتباه الشّديدين للمعنى المقصود بـه فـي               

 .السياق الذي نجده فيه

Louis Massignon : La passion d'Al Hosayn-ibn-Mansour al-Hallaj, 
martyr mystique de l'Islam, exécuté à Bagdad le ٢٦ Mars ٩٢٢; étude 

d'histoire religieuse; edition Gallimard  mars ٢٠١٠ . 

،سـينا للنـشر، مـصر،      ٢:من تاريخ الإلحاد في الإسـلام، ط      : عبد الرحمان بدوي  

  .٣٧-٣٦:ص. ١٩٩٣

الكفر قبيح يعظم عقابه ،وتتعلّق به أحكام مخصوصة من جهة الشرع، نحـو قطـع               "

كتـاب  : أبو القاسـم البـستي    : ، ينظر "الموارثة والمناكحة ووجوب الاستتابة وإباحة القتل     

ولفرد مادلونك وزابينه اشميتكه، مركـز      : البحث عن أدلّة التكفير والتفسيق، تحقيق وتقديم      

  .٢:،ص١٣٨٢. ١:نشر دانشكاهي طهران، ط

أما الفسق فعبارة عن كلّ ذنب يستحقّ به العقاب، ويسمى المذنب كافرا لخروجه من              

وبالفـسق  .... ولاية اللّه إلى عداوته، ومن كونه مستحقّا للثّواب إلى كونه مستحقّا للعقاب           

الكفر في عموم الإيمـان والفـسق فـي         (يخرج من الإيمان كما يخرج بالكفر عن الإيمان       

  .٣المرجع نفسه، ص: ينظر). ئرالصغا

جميع الكفر لا يخرج عن الجهل باللّه،أو التشبيه أو الخروج عن التوحيد أو التجوير              "

 .٦:المرجع نفسه، ص: ، ينظر"أو التظليم أو التكذيب
حديث العرنيين، سملَ الرسول الأكرم الأعين وقطع الأيدي والأرجل في سياق قصاص            )٢(

  .ومثلة، لأن المتهمين فعلوا ذلك برسوله وارتدوا بعد إعلان إسلامهم

 أن ناسا مِن عرينـة      أنَس  حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا قتادة عن          

 إنّ يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا مِن ألبانَّها وأبوالها،         kاجتووا المدينة فرخّص لَهم رسول      
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 ، فأتي بهم فَقَطّع أيـديهم وأرجلَهـم         kفقتلوا الراعي واستاقوا الذّود فأرسل رسول اللَه        

  .بة وحميد وثابت عن أنَستابعه أبو قلا. وسملَ أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة

حديث العرنيين حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري ومـسلم             

 .في صحيحيهما
 :ورد الحديث بأربع صيغ مختلفة، هي)٣(

افترقت اليهود علـى إحـدى وسـبعين فرقـة،          :" عن أبي هريرة قال رسول اللّه      -

  ".وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

 أن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين              -

  .دة وهي الجماعةوسبعين فرقة، كلّها في النّار إلاّ واح

 ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل على اثنين وسبعين ملّة، وستفترق أمتي        -

يـا  : على ثلاث وسبعين فرقة، تزيد عليها ملّة واحدة، كلّهم في النّار إلاّ ملّة واحدة، قالوا              

  .ما أنا عليه وأصحابي: رسول اللّه وما الملّة التي تتغلّب؟ قال

ة الرابعة، يضيف المجوس بالصيغة التي يتسلسل فيهـا انقـسام الأمـم             وفي الرواي 

المجوس على سبعين فرقة، واليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى          : بالشّكل التّالي 

على اثنين وسبعين فرقة، بينما ستفترق أمة الإسلام على ثلاث وسـبعين فرقـة النّاجيـة                

ومـا الـسنّة    : أهل السنّة والجماعة، قيل   : اجية؟، قال وما النّ :واحدة والباقيون هلكى، قيل     

  .  ما أنا عليه اليوم وأصحابي: والجماعة؟، قال

، الهيأة العامة   ١:إقصاء الآخر، صناعة التكفير في علم العقائد، ط       : أحمد محمد سالم  

  .١٥:ص.٢٠٠٩لقصور الثقافة، سلسلة إصدارات خاصة، مصر 

ة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفـرق المذمومـة،          الإبان: ابن بطّة العبكري  : وننظر

، سـورة الحديـد،     ١١٧:، ص ١:، ج ٢٠٠٦سيد عمران، دار الحديث، القـاهرة،       : تحقيق

 .٢٠، ٥٧:الآية
 ).ر.ف.ك( لسان العرب، مادة )٤(

 :ورد الحديث بأربع صيغ مختلفة، هي )٥(



٥٦ .....................أنموذجاً الصوفية تكفير الإسلامي المجتمع في التكفير ظاهرة

                                                                                                                                            

افترقت اليهود علـى إحـدى وسـبعين فرقـة،          :" عن أبي هريرة قال رسول اللّه      -

  ".وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

 أن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين              -

  .وسبعين فرقة، كلّها في النّار إلاّ واحدة وهي الجماعة

 ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل على اثنين وسبعين ملّة، وستفترق أمتي        -

يـا  : هم في النّار إلاّ ملّة واحدة، قالوا      على ثلاث وسبعين فرقة، تزيد عليها ملّة واحدة، كلّ        

  .ما أنا عليه وأصحابي: رسول اللّه وما الملّة التي تتغلّب؟ قال

وفي الرواية الرابعة، يضيف المجوس بالصيغة التي يتسلسل فيهـا انقـسام الأمـم              

المجوس على سبعين فرقة، واليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى          : بالشّكل التّالي 

لى اثنين وسبعين فرقة، بينما ستفترق أمة الإسلام على ثلاث وسـبعين فرقـة النّاجيـة                ع

ومـا الـسنّة    : أهل السنّة والجماعة، قيل   : وما النّاجية؟، قال  :واحدة والباقيون هلكى، قيل     

  .  ما أنا عليه اليوم وأصحابي: والجماعة؟، قال

، الهيأة العامة   ١:م العقائد، ط  إقصاء الآخر، صناعة التكفير في عل     : أحمد محمد سالم  

  .١٥:ص.٢٠٠٩لقصور الثقافة، سلسلة إصدارات خاصة، مصر 

الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفـرق المذمومـة،          : ابن بطّة العبكري  : وننظر

 .١١٧:، ص١:، ج٢٠٠٦سيد عمران، دار الحديث، القاهرة، : تحقيق
) التعـرف (وانظر أيضا كلاما عن نفس المعنـى فـي          . ٣١: ص: الرسالة القشيرية  )٦(

 .٨٩-٨٨: ص: للكلاباذي
. سعى الفقهاء به إلى المتوكل، فاستحضره من مصر، ولكنه أدرك مكانته ورده مكرما             )٧(

 .٤٩٣: ص: اللمع. ٢٦: ،ص ١:ج: وفيات الأعيان
أنكر عليه غلام الخليل واتهمه بالزندقة،واستدعاه الخليفة الموفق عدة مرات للتحقيـق             )٨(

 .٤٣٩ -٤٩٣: ص: اللمع. فيما نسب إليه
 .٤٩٥ص : اللمع. اتهمه الفقهاء بالحلول )٩(
 .١٢٦: ،مرجع سابق،ص٨: تاريخ بغداد،ج: الخطيب البغدادي )١٠(
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: عثمان يحي،الهيئة المصرية العامة للكتـاب،ج     : الفتوحات المكّية، تحقيق  : ابن عربي  )١١(

 .٢٦٤: ص. ٤
  .٢٧٨:  ،ص ١: الفتوحات المكّية،ج : ابن عربي)١٢(
الرمـز الـصوفي بـين الإغـراب بداهـةً          : ي هذا الباب ننظر كتابنا    لمزيد التوسع ف   )١٣(

ودار - الجزائر - ومنشورات الاختلاف  -لبنان-،منشورات ضفاف ١:ط. والإغراب قصدا   

 . م٢٠١٤- هـ١٤٣٥) طبع في لبنان( الرباط، -الأمان

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على            :"روي عن النبي قوله     

اثنين وسبعين ملة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، تزيد عليها ملة واحدة، كلهم              

مـا أنـا عليـه    : يا رسول االله وما الملة التي تتغلب؟ قـال      : " إلا ملة واحدة قالوا    في النار 

  )١٤ (".وأصحابي
 .٢:، الآية)٢٤(سورة النور )١٥(
  ٩. :ص الإسلام، في قلقة شخصيات كتاب على مقدمته بدوي، الرحمن عبد )١٦(

 .١٠٦:ص.١٩٨٠، دار العودة، بيروت، ٣:،ط١الثابت والمتحول، ج : أدونيس )١٧(
قاسم محمد عباس، رياض الريس للكتـب       : الأعمال الكاملة، الديوان، تحقيق   : الحلاّج   )١٨(

 .٣٢٢:ص. ٢٠٠٢والنشر ، بيروت 

لمزيد التوسع في أهل الملامة ومذهبها الصوفي، ننظر رسالتنا لنيل شهادة الدراسـات             )١٩(

". الملامتيـة وآراؤهـا الـصوفية     : "عنوانها). DEA(المعمقة في اللّغة والآداب العربية      

 ).مرقونة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمنّوبة . (توفيق بن عامر. د: المشرف

لا يرمى رجل رجـلا بالفـسوق، ولا يرميـه          : " قال k أن النبي    عن أبي ذر    )٢٠(

 )).٦٠٤٥(رقم ، البخاري: أخرجه". (بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك

فقـد  ، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر       : " قال k أن رسول االله          وعن أبي هريرة    

  )) .٦١٠٣(رقم ، البخاري: أخرجه". باء به أحدهما

فقد باء  . أيما رجل قال لأخيه يا كافر     : "kقال رسول االله    :  قال مر       وعن ابن ع  

  )).٦١٠٤(رقم ، البخاري: أخرجه". بها أحدهما
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ومن قتـل  ، لعن المؤمن كقتله: " قالk أن رسول االله      وعن ثابت بن الضحاك  

 ومن، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك       ، نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة       

 )).٦٠٤٧(رقم ، البخاري: أخرجه ". فهو كقتله، رمى مؤمنا بكفر

 .٤: مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف ص: ننظر )٢١(
". تلبيس إبلـيس  : "على سبيل المثال قول أبي زرعة في الحارث المحاسبي في         : ننظر)٢٢(

 .١٦٦ص

ة ابن  مكتب.٣:الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنّة،ط     :عبد الرحمان بن عبد الخالق     )٢٣(

 .٤٥٧:، ص١:ج. ١٩٨٦الكويت . تيمية
 .٤٧٣-٤٧٢: اللّمع في التصوف،ص ص: الطوسي)٢٤(
 .٢١-٢٠:في التصوف الإسلامي وتاريخه ص )٢٥(
)٢٦(  د أمير عليمحمود الـشّريف، مكتبـة الآداب، القـاهرة،        : روح الإسلام، ترجمة  : سي

 .١٨١: ،ص٢:ج.١٩٦١
علم الأصول وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، دار المنتخب،         : عبد المجيد الصغير   )٢٧(

 .٤٣:، ص١٩٩٤بيروت 
، ٣:ج.١٩٩٨ضحى الإسلام، الهيأة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة          : أحمد أمين  )٢٨(

 .٦١: فتنة السلطة، ص: عواطف العربي: ، وأيضا١٥:ص
 .٣٦-٣٥:ص ص. ١٩٩٥لعربي، بيروت، نقد الحقيقة، المركز الثقافي ا: علي حرب)٢٩(
 ).ي-ص-ق(اللّسان، مادة: ابن منظور  )٣٠(

، مؤسسة الأعلمي   ٤:ط. أحمد صقر : ،تحقيقمقاتل الطالبيين   : أبو الفرج الأصفهاني     )٣١(

 .،الفصل المتلّق بمقتل عبد اللّه بن الحسن وأولاده٢٢٨: ص. ٢٠٠٦للمطبوعات، بيروت 
محمد أبو الفضل إبـراهيم،     : تاريخ الرسل والملوك، تحقيق   :محمد بن جرير الطّبري      )٣٢(

 .٥٢٦: ص .٦:ج. ١٩٦٧، دار المعارف، مصر ٢:ط
 .٢٩٤: من تاريخ التعذيب في الإسلام ، مرجع سابق ، ص: هادي علوي  )٣٣(
  ".ممسيح الإسلا" نعته جان شوفالييه بـ )٣٤(

 Jean Chevalier: Le soufisme ou  l’ivresse de Dieu dans la tradition 
de l’Islam, édition. CELT, Paris,١٩٧٤. 
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ما نسجه العامة والمريـدون مـن       جميع كتب الطبقات والتّراجم ذكرت ذلك، وذكرت         )٣٥(

 :أساطير، نحيل على سبيل المثال لا الحصر على

، الفن الخـامس، المقالـة الخامـسة،        ٥:رضا تجدد، ج  : الفهرست، تحقيق :  ابن النديم  -

  .١٩٧١طهران، . ٢٤٢:ص

دار . ١:محمـد يوسـف الـدقّاق، ط      : الكامل في التاريخ، مراجعة وتصحيح    : ابن الأثير -

  .٦-٥:،ص ص٧:مجلد.١٩٨٧لبنان -مية، بيروتالكتب العل

، دار  ٢:إحسان عبـاس، مجلّـد    : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق     : ابن خلّكان -

 .١٤٥:ص). ت-د(صادر، بيروت 
)٣٦( La passion , T: I; p:٦٢٦ 
  .٥٣: كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج ، مصدر سابق، ص  )٣٧(

 ٧٣: المصدر السابق ،ص  )٣٨(
 .٨٧ :كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج ، مصدر سابق، ص  )٣٩(

 .٧٣: المصدر السابق، ص " . من زعم أنّه موحد فقد أشرك: " قال  )٤٠(

،دار الطليعة الجديـدة،    ٢: موفق فوزي الجبر، ط   : أخبار الحلاج، تحقيق  : ابن ساعي  )٤١(

  .٨٣: ، ص١٩٩٧سوريا 

سـورة   ،   ١٣٠: أبو يزيد البسطامي، الأعمال الصوفية الكاملة، مصدر سـابق ص            )٤٢(

 .٥٢: الآية: إبراهيم
  .٦٦: ابق ، ص المصدر الس )٤٣(
  .٨٦: كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج ، مصدر سابق، ص  )٤٤(

 .٦٩: أبو يزيد البسطامي، الأعمال الصوفية الكاملة ، مصدر سابق ، ص  )٤٥(

  .١٠٠: المصدر السابق ، ص  )٤٦(

  .٩٦: كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج، مصدر سابق ، ص  )٤٧(
، ٢:التفكير في زمن التكفير، ضد الجهل والزيف والخرافة ، ط         : نصر حامد أبو زيد    )٤٨(

  .٥٨:،ص١٩٩٥مكتبة مدبولي، القاهرة 
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  :المصادر والمراجع
  :العربية: أولاً

دار . ١:محمد يوسف الدقّاق، ط   : الكامل في التاريخ، مراجعة وتصحيح    :  ابن الأثير  -

  .٧:مجلد.١٩٨٧لبنان -الكتب العلمية، بيروت

  .١٩٨٠ بيروت، العودة، دار ،٣:،ط١ ج والمتحول، الثابت : أدونيس -

  .٣:ج.١٩٩٨ضحى الإسلام، الهيأة المصرية العامة للكتاب، القاهرة :  أحمد أمين-

،سـينا للنـشر، مـصر،      ٢:من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ط     :  عبد الرحمان بدوي   -

١٩٩٣.  

،مزيدة ومنقحـة، دار النهـضة   ٢:الإسلام،ط في قلقة شخصيات :بدوي الرحمن  عبد‐

  .١٩٦٤العربية،القاهرة

ولفـرد  : كتاب البحث عن أدلّة التكفير والتفسيق، تحقيق وتقديم       :  أبو القاسم البستي   -

  .١٣٨٢. ١:مادلونك وزابينه اشميتكه، مركز نشر دانشكاهي تهران، ط

المجموعة الصوفية الكاملة ويليها كتاب الـشطح ، تحقيـق          :   أبو يزيد البسطامي      -

  . ٢٠٠٤يا، ، دار المدى، سور١وتقديم قاسم محمد عباس، ط

،دار ١: بشار عواد معروف، ط   : ، تحقيق ٨: تاريخ بغداد، مجلد  :  الخطيب البغدادي  -

  .٢٠٠١الغرب الإسلامي، بيروت،

قاسم محمد عبـاس، ريـاض الـريس        : الأعمال الكاملة، الديوان، تحقيق   :  الحلاّج   -

  . ٢٠٠٢للكتب والنشر ، بيروت 

، ٢:إحسان عباس، مجلّـد   : اء الزمان، تحقيق  وفيات الأعيان وأنباء أبن   :  ابن خلّكان  -

  ). ت-د(دار صادر، بيروت 

مكتبـة  .٣:الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنّة، ط      : عبد الرحمان بن عبد الخالق     -

  .١:ج. ١٩٨٦الكويت . ابن تيمية

. الرمـز الـصوفي بـين الإغـراب بداهـةً والإغـراب قـصدا        : أسماء خوالدية  -

 -ودار الأمـان  - الجزائـر  - ومنشورات الاختلاف  -نلبنا-،منشورات ضفاف ١:ط

  . م٢٠١٤- هـ١٤٣٥) طبع في لبنان(الرباط، 

رسالتنا لنيل شهادة الدراسات المعمقة     " (الملامتية وآراؤها الصوفية  : " أسماء خوالدية  -
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بكليـة  ) مرقونة. (توفيق بن عامر  . د: إشراف).DEA(في اللّغة والآداب العربية     

  .٢٠٠١)وم الانسانية بمنّوبة الآداب والعل

، ٢:التفكير في زمن التكفير، ضد الجهل والزيف والخرافة ، ط         :  نصر حامد أبو زيد    ‐

  .١٩٩٥مكتبة مدبولي، القاهرة 

أخبار الحلاّج، من أندر الأصول المخطوطة فـي سـيرة          :  علي بن أنجب الساعي    -

ليعة الجديـدة، دمـشق،     ، دار الطّ  ٢:موفّق فوزي الجبر، ط   : الحلاّج، تحقيق وتقديم  

  . ١٩٩٧سورية،

، الهيأة العامة   ١:إقصاء الآخر، صناعة التكفير في علم العقائد، ط       :  أحمد محمد سالم   -

  .٢٠٠٩لقصور الثقافة، سلسلة إصدارات خاصة، مصر 

فتنة السلطة، الصراع ودوره في نشأة بعض غلاة الفرق         :  عواطف العربي شنقارو   -

  .٢٠٠١ليبيا-لكتاب الجديد المتحددة،طرابلسدار ا. ١:الإسلامية،ط

علم الأصول وإشكالية السلطة العلميـة فـي الإسـلام، دار           :  عبد المجيد الصغير   -

  .١٩٩٤المنتخب، بيروت 

محمد أبو الفضل إبراهيم،    : تاريخ الرسل والملوك، تحقيق   : محمد بن جرير الطّبري      -

   .٦:ج. ١٩٦٧، دار المعارف، مصر ٢:ط

رنولد ألّن نيكلسون،   :اللمع في التصوف،نسخ وتصحيح     :نصر السراج الطوسي   أبو   -

  .١٩١٤مطبعة بريل،ليدن،

الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفـرق المذمومـة،          :  ابن بطّة العبكري   -

  .١:، ج٢٠٠٦سيد عمران، دار الحديث، القاهرة، : تحقيق

الفتوحـات المكية،الـسفر    :  محي الدين محمد بن علي بـن محمـد ابـن عربـي             -

إبراهيم مـدكور، المجلـس     : الثّالث،تحقيق وتقديم عثمان يحيى، تصدير ومراجعة     

الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالتّعاون مع معهـد الدراسـات            

  .١٩٧٨، مصورة عن الأولى، ٢:طالعليا في السربون، الهيأة المصرية للكتاب، 

،دار المـدى للثقافـة     ٤:من تـاريخ التعـذيب فـي الإسـلام ، ط          :  هادي علوي    -

  .٢٠٠٤سورية-والنشر،دمشق

-   د أمير عليمحمود الـشّريف،مكتبة الآداب، القـاهرة،      :روح الإسلام، ترجمة  :  سي
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  .٢:ج.١٩٦١

لكتـب الثقافيـة، بيـروت،      ، مؤسسة ا  ١: الرسالة القشيرية،ط :  أبو القاسم القشيري   -

٢٠٠٠.  

التعرف لمـذهب   :  الكلاباذي يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق أبي بن محمد بكر أبو  -

  .٢٠١٠ بيروت–دار الكتب العلمية . ١:أهل التصوف،ط

كتاب أخبار الحلاّج أو مناجيات الحلاّج، منشورات       :  لويس ماسنيون وبول كراوس    -

  .١٩٩٩ ألمانيا، -الجمل، كولونيا

. ، الفن الخامس،المقالـة الخامـسة     ٥:رضا تجدد، ج  : الفهرست،تحقيق: ابن النديم  -

  .١٩٧١طهران، 

أبـو العـلا    :في التصوف الإسلامي وتاريخه ،تعريب وتعليـق      :  رينولد نيكلسون    -

  .٢٠١٥بغداد -، منشورات الجمل،بيروت١:العفيفي، ط

  :المعاجم: ثانياً

  .لسان العرب:ابن منظور -

  :الفرنسية: ثالثاً 
-Louis Massignon : La passion d'Al Hosayn-ibn-Mansour al-
Hallaj, martyr mystique de l'Islam, exécuté à Bagdad le ٢٦ Mars 
٩٢٢; étude d'histoire religieuse; edition Gallimard  mars ٢٠١٠ . 

- Jean Chevalier: Le soufisme ou  l’ivresse de Dieu dans la 
tradition de l’Islam, édition. CELT, Paris,١٩٧٤. 


